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ملخص تنفيذي

كان مقــرح تقســيم اليمــن ضمــن نظــام فيــدرالي عــام 2014 أحــد الأســباب الرئيســية للنــزاع الحــالي، حيــث كان مــن 
المفــرض أن تضــع الخطــة التــي اقرحهــا الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي البــاد عــى الطريــق نحــو مســتقبل أكــر 
مــن  كبــر  إلى حــد  هــذا الاســتياء  نبــع  الحكومــة المركزيــة.  تجــاه  مــن خــال معالجــة مظالــم محليــة قديمــة  ســاماً 
شــعور بالظلــم فيمــا يتعلــق بالتنميــة غــر العادلــة في البــاد، واحتــكار الســلطة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 
في العاصمــة صنعــاء. رغــم ذلــك، فــإن مقــرح الفيدراليــة لــم ينجــح في منــع انــدلاع الحــرب ولــم يقلــل مــن مشــاعر 

الغضــب والاســتياء للمناطــق اليمنيــة المختلفــة بــل فاقمهــا وتصاعــدت مطالبهــا نحــو الحكــم الــذاتي.

كان الإخفــاق الرئيــي في مقــرح الرئيــس هــادي لليمــن الفيــدرالي افتقــاره إلى آليــة يتــم مــن خالهــا توزيــع عائــدات 
البلــد مــن المــوارد الطبيعيــة عــى مختلــف الأقاليــم. ومــن خــال هــذا الإغفــال، كان مــن شــأن المقــرح أن يــؤدي لنشــوء 
الكثافــة  تــرك الأقاليــم ذات  مــع  الطبيعيــة،  بمواردهــا  بتحكــم ذاتي  تتمتــع  أقاليــم ذات كثافــة ســكانية منخفضــة 
الســكانية العاليــة بــدون مــوارد – لا ســيما العاصمــة والمناطــق الشــمالية الأخــرى – والتــي كانــت تعتمــد في الســابق 
عى هذه الموارد. كما أن مقرح هادي حرم أيضاً جماعة الحوثيين المســلحة من أي منفذ بحري، وهو ما عارضته 

قيــادة الجماعــة بشــدة.

لتحســين  2014 كوســيلة  لعــام  الفيدراليــة  للخريطــة  الرويــج  هــادي  الرئيــس  واصــل  القائــم،  الصــراع  بدايــة  ومنــذ 
احتمــالات الاســتقرار عــى المــدى الطويــل في ســيناريو مــا بعــد النــزاع. وبالنظــر إلى المعارضــة الشــديدة التــي واجهتهــا 
الخطة لدى كشف النقاب عنها، وتحولها إلى عامل رئيي لتحفيز التوسع العسكري والسياسي لقوات الحوثيين، 

فــإن الدعــم الشــعبي بعــد انتهــاء الصــراع لنســخة الرئيــس هــادي مــن الفيدراليــة يبقــى أمــراً مســتبعداً للغايــة.

لقــد تغــرت الحقائــق عــى أرض الواقــع بشــكل ملحــوظ نتيجــة للعنــف والركــود الســياسي والعســكري الــذي طــال 
أمــده، ممــا أدى إلى حالــة أصبحــت فيهــا الفيدراليــة في اليمــن بإحــد أشــكالها أمــراً لا مفــر منــه. الواقــع أن اليمــن غــر 
المركــزي )الفيــدرالي( قــد أصبــح أحــد النتائــج الفعليــة للحــرب حتــى الآن، فقــد تزايــدت دعــوات القــوى السياســية 
إلى  الــذاتي وحتــى  الحكــم  إلى  – صالــح،  الحــوثي  تحالــف  هــادي ضــد  إلى حكومــة  انضمــت  التــي  اليمــن  في جنــوب 
الانفصــال، ويملــك المجلــس الانتقــالي الجنوبــي، وهــو مجموعــة انفصاليــة تدعمهــا الإمــارات، ســلطة سياســية أكــر 
ممــا يمتلكــه هــادي في عــدن – العاصمــة المؤقتــة للحكومــة اليمنيــة –. وفي الوقــت نفســه حققــت المحافظــات الغنيــة 
بالنفــط والغــاز مثــل مــأرب وحضرمــوت درجــة كبــرة مــن الاســتقالية السياســية والســيطرة عــى مواردهــا الطبيعيــة 
خال الصراع. نتيجة لذلك، فإن السكان داخل هذه المناطق يعارضون بشكل عام العودة إلى موقعهم السياسي 

والاقتصــادي الخاضــع في الســابق.

مــن المرجــح لــدى الغالبيــة أن احتمــال تحقيــق نصــر عســكري لأي طــرف في الصــراع الدائــر ضئيــل للغايــة. فبعــد أي 
نهايــة تفاوضيــة محتملــة للنــزاع الدائــر وأي عمليــة مصالحــة لاحقــة، مــن الضــروري إجــراء نقــاش واســع النطــاق 
حــول موضــوع الفيدراليــة – وبدائــل أخــرى ممكنــة – لتجنــب تكــرار أخطــاء العمليــة السياســية المعيبــة التــي أدت إلى 
الحــرب الحاليــة. وبــدلاً مــن تأجيــل هــذه النقاشــات إلى مــا بعــد انتهــاء النــزاع، ينبغــي إجــراء مباحثــات تمهيديــة مــع 
مجموعــة متنوعــة مــن أصحــاب المصلحــة لفهــم مطالبهــم ورؤاهــم الرئيســية للحكــم في اليمــن في مرحلــة مــا بعــد 
التــي تدعمهــا الأمــم  بالتــوازي مــع محادثــات الســام الحاليــة  تتــم هــذه المســاعي الدبلوماســية  النــزاع، ويجــب أن 

المتحــدة لإنهــاء النــزاع.
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أصول الهيمنة الشمالية في شمال اليمن

الواقعــة في وســط محافظــة إب أي  مــن جبــال ســماره  الشــمال  تقــع مناطقــه في  ليمــن أعــى  تاريخيــاً  اليمــن  تنقســم 
ســكانها  عــى  ويغلــب  وبكيــل  قبيلتــي حاشــد  فيهــا  همــدان المقصــود  قبائــل  وتســمى منطقــة  شــمال صنعــاء،  منطقــة 
المذهب الزيدي )شيعي(، بينما اليمن الأسفل يقع جنوب جبل سماره وغالبيتهم من قبائل مذحج ومعظم سكانها 

ينتمــون للمذهــب الشــافعي )ســني(، اضافــة للمناطــق الشــرقية والغربيــة التــي يغلــب عليهــا المذهــب الشــافعي. 

يهيمــن الشــماليون الزيــود في اليمــن تاريخيــاً عــى النخبــة السياســية والقبليــة والعســكرية شــمال البــاد.)1( الزيديــة 
هــي مدرســة إســامية غــر موجــودة خــارج اليمــن، وعــى الرغــم مــن أنهــا فــرع مــن الإســام الشــيعي، إلا أنهــا تعتــر 
باســم  المعروفــة  الزيديــة،  الدينيــة  وقــد حكمــت الأوتوقراطيــة  الســني.  إلى الإســام  العقائديــة  الناحيــة  مــن  أقــرب 
مســاحتها  توســيع  في  التاريــخ  مــن  مختلفــة  مراحــل  خــال  ونجحــت  قــرون،  لعــدة  الشــمالي  اليمــن  “الإمامــة”، 
أركان  بعــض  لــدى  الطويــل اعتقــاداً  لليمــن. كمــا أورث حكــم الإمامــة  الجنوبيــة  مــن المناطــق  إلى أجــزاء  ووصولهــا 
الراتبية الزيدية )أهل البيت( حول حقهم الإلهي في حكم اليمن، يمكن أن يعزى هذا الاعتقاد أساساً إلى حقيقة 
أن الانتســاب لبنــي هاشــم )احفــاد عــي بــن أبــي طالــب وابنــة الرســول فاطمــة( كان شــرطاً اساســياً للوصــول للحكــم 

حســب نظريــة الإمامــة الزيديــة.

لــم يكــن للثــورة الجمهوريــة عــام 1962، والتــي أدت إلى الإطاحــة بالإمامــة وتشــكيل الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة 
الحــرب  البــاد. خــال  الســياسي والعســكري في شــمال  عــى المشــهد  اليمــن الأعــى  كبــراً في فكفكــة ســيطرة  تأثــراً 
الأهليــة 1962 - 1970 الاحقــة، نجــح الجمهوريــون بدعــم مــن مصــر في مقاومــة المحــاولات الملكيــة المدعومــة مــن 
تراجــع،  الشــمالي  اليمــن  في  الأهليــة  الحــرب  كانــت  وبينمــا   ،1968 عــام  خــال  الإمامــة.)2(  الســعودية لاســتعادة 
أخــذت التوتــرات الكامنــة وتصفيــة الحســابات عــى الجانــب الجمهــوري تنمــو بشــكل أكــر وضوحــاً بــين ابنــاء المناطــق 
النهائيــة إقصــاء الفصائــل  النتيجــة  تعــز( الشــوافع، وكانــت  المناطــق الوســطى )تحديــداً  الشــمالية )الزيــود( وابنــاء 

الشــافعية.  ذات الأغلبيــة  العســكرية 

انتهــت الحــرب الأهليــة لكــن لــم تســتقر الأوضــاع في شــمال اليمــن، فقــد جــرت سلســلة مــن الانقابــات والاغتيــالات 
أطاحــت بثاثــة رؤســاء عــى التــوالي: عبــد الرحمــن الإريــاني، إبراهيــم الحمــدي، وأحمــد الغشــمي.))( افــرض كثــرون 
أن عــي عبــد اللــه صالــح، وهــو مــن أصــول قبليــة شــمالية، تــولى الســلطة عــام 1978، ســيعاني بســرعة مــن مصــر 
مماثــل لمصــر أســافه، إلا أنــه نجــح في بنــاء شــبكة محســوبيات خاصــة بــه كمحاولــة لتوطيــد الســلطة، أتى معظمهــا 
مــن خــال حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الــذي أسســه وبقــي يقــوده حتــى وفاتــه. وقــد تمثلــت شــبكة صالــح، والعمــود 
الفقــري لحكمــه الــذي اســتمر )) عامــاً، بشــكل كبــر في: )1( الجهــاز العســكري والأمنــي العائــي والقبــي الــذي كان 
يشــكلون  تقــع جنــوب صنعــاء  مــن حاشــد  )قبيلــة صغــرى  مــن ســنحان  القبائــل المنحدريــن  مــن رجــال  كبــر  عــدد 

القيــادات العســكرية والأمنيــة )2( توزيــع ريــع النفــط لشــراء الــولاء بعــد اكتشــاف النفــط في منتصــف الثمانينــات.)4(

1( آدم بارون وفارع المسلمي، “السياسة تصعد الطائفية في اليمن”، مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، 0) مايو / أيار 2016. آخر وصول 28 سبتمر / أيلول 2017؛ 
.http://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/42 متاح عى

2( بقي الحضور لأقصى الشمال قوياً عى المستوى القيادي في الجيش وقوات الأمن – خاصة أعضاء الاتحادات القبلية مثل حاشد وبكيل. كان تكوين الجيش اليمني في 
وقــت الثــورة الجمهوريــة محصــوراً بهــم تقريبــاً. ففــي الجانــب الجمهــوري قــاد الثــورة ضبــاط مــن كل مــن اتحــادي حاشــد وبكيــل، بدعــم مــن مصــر ورئيســها آنــذاك جمــال 
 Maysaa Shuja Al Deen, ”The Endless Battle in Taiz,“ Atlantic Council, April 26, 2017. Accessed September 28, 2017; :عبد الناصر. انظر

.available at http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/the-endless-battle-in-taiz
)( ســاهمت الإطاحــة بــكل رئيــس في ترســيخ هيمنــة الشــمالي القبــي ممثــاً بحاشــد وبكيــل عــى الجهــاز العســكري والأمنــي في اليمــن الشــمالي، حيــث تازمــت غالبــاً مــع دمــج 

المزيــد مــن الضبــاط مــن المناطــق القبليــة النائيــة.
4( مكنــت ريــوع النفــط صالــح مــن دفــع تكاليــف إعــادة هيكلــة القــوات المســلحة والأمنيــة لشــمال اليمــن. كمــا قــام صالــح بتوجيــه ريــوع النفــط مــن خــال حزبــه الســياسي المؤتمــر 

الشــعبي العام الذي شــكله عام 1982.
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صالح، الوحدة، الحرب الأهلية، التهميش المتزايد

كان شــمال اليمــن وجنــوب اليمــن كيانــين سياســيين منفصلــين، ففــي القــرن العشــرين كان الشــمال محكومــاً مــن 
قبــل نظــام حكــم الإمامــة الزيديــة انتهــى بإعــان النظــام الجمهــوري عــام 1962 وبعــد حــرب أهليــة ســبع ســنوات. أمــا 
في الجنــوب، كانــت بريطانيــا تحتــل عــدن منــذ عــام 9)18 وحتــى 1967كمــا ارتبطــت باتفاقــات حمايــة ببقيــة مشــايخ 
الجنــوب وســاطينه. في عــام 1969، بعــد عامــين مــن انســحاب الريطانيــين مــن الجنــوب، أصبحــت البــاد لاحقــاً 
دولــة حــزب واحــد تــدور في فلــك الاتحــاد الســوفياتي – جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية – بقيــادة الحــزب 

اليمنــي.))( الاشــراكي 

حــول  الذيــن اختلفــوا  اليمنــي  الاشــراكي  الحــزب  قــادة  بــين  متكــرراً  اقتتــالاً  الجنــوب  في  اليمــن  جمهوريــة  شــهدت 
اتجاهــات الحــزب. في عــام 1986، وقعــت حــرب أهليــة قصــرة ولكــن دمويــة بعدمــا قــام الحــرس الشــخصي للرئيــس 
الســابق عــي ناصــر محمــد باغتيــال نائــب الرئيــس ووزيــر الدفــاع ومســؤولين آخريــن خــال اجتمــاع المكتــب الســياسي، 
الــذي دام أســبوعين. فتحــت الحــرب الاهليــة  النــزاع  10 آلاف شــخص مصرعهــم لاحقــاً خــال  وقــد لقــي أكــر مــن 
مــن  عســكرية  وحــدات  دعمــت  أن  بعــد  قــوي،  وســياسي وجغــرافي  اجتماعــي  تمــاس  خــط   1986 عــام  الجنوبيــة 
محافظــات الضالــع ولحــج بعضهــا البعــض، بــرزت بصفتهــا المنتصــرة في حــرب أهليــة ضــد الوحــدات القادمــة مــن 
محافظــات أبــين وشــبوة، والتــي كانــت عــى الجهــة الخاســرة في النــزاع. وقــد فــر عــي ناصــر محمــد وأنصــاره – ومنهــم 

الرئيــس اليمنــي الحــالي عبــد ربــه منصــور هــادي – إلى شــمال اليمــن بعــد هزيمتهــم.

نجــا عضــو المكتــب الســياسي عــي ســالم البيــض مــن المجــزرة وأصبــح زعيــم جنــوب اليمــن بعــد الحــرب. بعــد ذلــك 
بوقت قريب أخذ البيض يضغط من أجل تحقيق الوحدة مع الشــمال بعد تراجع المســاعدات الســوفيتية المقدمة 
إلى الجنــوب في الفــرة التــي ســبقت انهيــار الاتحــاد الشــيوعي. بالإضافــة إلى ذلــك، اعتــر البيــض الوحــدة مــع اليمــن 
اليمنــي المنقســم داخليــاً،  الحــزب الاشــراكي  مــن داخــل  التــي كان يواجهــا، أولاً  الشــمالي وســيلة لتجنــب المخاطــر 
وثانيــاً التهديــد التــي كان يتبــدى لــه مــن جانــب الضبــاط الجنوبيــين المنحدريــن مــن الضالــع ولحــج، والذيــن أصبحــوا 

أكــر قــوة في أعقــاب الحــرب الأهليــة في الجنــوب.

بالنســبة إلى صالــح، كانــت الوحــدة فرصــة للســيطرة عــى كل مــن شــمال اليمــن وجنوبــه. في عــام 1990 تــم تشــكيل 
الجمهوريــة اليمنيــة. غــر أن الشــطرين في الواقــع لــم يصبحــا بلــداً واحــداً ســوى بالاســم. فقــد كان الاندمــاج نتــاج 
عمليــة مســتعجلة وغــر مدروســة قادهــا كل مــن صالــح والبيــض، حيــث أصبــح الأخــر نائبــاً لصالــح بعــد الوحــدة، 
الجمهوريــة  تأســيس  مــن  فــرة وجيــزة  وبعــد  مكتوبتــين.  مــن صفحتــين  أقصــر  نفســه  الاندمــاج  اتفــاق  كان  حيــث 
عــدم  الافــت  مــن  البيــض نفســه.)6( وكان  الجنــوب، ولا ســيما  قيــادات  اليمنيــة الموحــدة، ســعى صالــح لتهميــش 
اندمــاج القــوات المســلحة التابعــة للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة )شــمال اليمــن( بقيــادة صالــح مــع قــوات جمهوريــة 

اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية )جنــوب اليمــن(.

)( أصبــح اليمــن الجنوبــي دولــة تــدور في فلــك الاتحــاد الســوفييتي بعــد صعــود الجبهــة القوميــة للتحريــر الماركســية في جنــوب اليمــن عــى حســاب مجموعــات قوميــة أخــرى، 
مثــل جبهــة تحريــر جنــوب اليمــن المحتــل التــي لعبــت دوراً رئيســياً في فــرض الانســحاب الريطــاني.

6( كان الرئيــس صالــح وعــي ســالم البيــض قــد احتكــرا لأنفســهما إلى حــد كبــر المفاوضــات حــول الوحــدة ولــم يقومــوا إلا بالقليــل مــن المشــاورات الخارجيــة. ومــع أن قرارهمــا 
حظــي بدعــم شــعبي في كل مــن شــمال اليمــن وجنوبــه، إلا أن صياغــة الاتفــاق الــذي وقعــاه تمــت عــى عجــل.
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لــذا كان مــن المنطقــي أن تتوتــر العاقــات بــين طــرفي الوحــدة وتنفجــر الأزمــة السياســية في أبريــل عــام 1994 في حــرب 
أهليــة بــين الشــمال والجنــوب.

انتهــت الحــرب الأهليــة بــين الشــمال والجنــوب بعــد توغــل قــوات صالــح في عــدن ونهبهــا ووضعهــا نهايــة للطموحــات 
الانفصاليــة الجنوبيــة مؤقتــاً. مــع هزيمــة الحــزب الاشــراكي اليمنــي في الجنــوب، تــم تســريح معظــم ضبــاط جيــش 
جنــوب اليمــن تحــت بنــد التقاعــد المبكــر، وفقــط الوحــدات الجنوبيــة التــي ســاعدت صالــح في الانتصــار بالحــرب جــرى 

ضمهــا إلى الجيــش اليمنــي، وعــين الرئيــس الســابق صالــح عبدربــه منصــور هــادي نائبــاً جديــداً لرئيــس الجمهوريــة.
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تزايد السخط تجاه تمركز السلطة في صنعاء

احتفظــت الذاكــرة الجنوبيــة بمــرارة عمليــة الوحــدة الســريعة، وتمركــز الســلطة في صنعــاء، والحــرب الأهليــة بــين 
بســبب ممارســات  للشــمال كقــوة احتــال وقمــع  الجنوبيــين  نظــرة  تعــززت  1994، حتــى  عــام  الشــمال والجنــوب 
بعــض النخبــة الشــمالية الذيــن أخــذوا يســتولون عــى أراضي الجنــوب ويبيعونهــا – وهــي ممارســة بــدأت مــع الحــرب 
الأهليــة عــام 1994 واســتمرت بعدهــا. إضافــة إلى ذلــك، شــعر الجنوبيــون بالضيــم لأنهــم، كالغالبيــة العظمــى مــن 
اليمنيــين، لــم يصلهــم إلا أقــل القليــل مــن الاســتحقاقات الماليــة الناجمــة عــن المــوارد الطبيعيــة المحــدودة في اليمــن. 
بالإضافة إلى حقول النفط والغاز الواقعة في مأرب والجوف في شمال اليمن، تم اكتشاف نسبة كبرة من موارد 
النفــط في اليمــن في محافظــات حضرمــوت وشــبوة الشــرقيتين، واللتــين كانتــا ســابقاً جــزءاً مــن جمهوريــة الجنــوب.

عوضاً عن توزيع موارد ثروات اليمن الطبيعية بشكل عادل في جميع أنحاء الباد، قام صالح بتحويل الإيرادات 
الشــمالية  القبائــل  آل صالــح ورجــال  كان  ســابقاً،  أشــر  وكمــا  بــه.  الخاصــة  شــبكة المحســوبيات المركزيــة  لتمويــل 
البلــد  مــوارد  مــن  الرئيســيين  هــم المســتفيدين   – بصنعــاء  القبــي المحيــط  الحــزام  تشــكل  التــي  ســيما المناطــق  – ولا 
الاقتصادية،ايضاً تمتع هؤلاء بمعاملة تفضيلية فيما يتعلق بالإنفاق والتوظيف الحكومي وغر ذلك، ولا سيما 

في الأجهــزة العســكرية والأمنيــة.

مــن الأســباب التــي ضاعفــت الشــعور بالظلــم والاســتياء الكامــن في المناطــق الجنوبيــة لليمــن هــو قمــع قــوات الأمــن 
إلى  بالعــودة  أو  تقاعديــة  بمعاشــات  يطالبــون  بــدأوا  عندمــا   2007 عــام  في  قســراً  الجنوبيــين المتقاعديــن  للضبــاط 
العمــل، ممــا أدى إلى تشــكل الحــراك الجنوبــي – والــذي يشــار إليــه عــادة باســم “الحــراك”. ومنــذ تشــكل الحــراك 

الجنــوب بشــكل مطــرد. ارتفعــت الأصــوات المطالبــة باســتقال 

انتشــرت المعارضــة المتناميــة لحكــم صالــح باتجــاه مناطــق أخــرى مــن البــاد بســبب تــردي وتفــي الفســاد المؤســي 
ورأســمالية المحســوبية،)7( وقــد وصــل الإحبــاط مــن مســتويات الفســاد والتفــاوت التــي وســمت حكــم صالــح أوجــه 
أوائــل عــام 2011 خــال مــا ســمي “الربيــع العربــي”، حيــث احتــل الشــباب والناشــطون في مــدن تعــز وصنعــاء وعــدن 

الســاحات العامــة، بوحــي مــن الأحــداث التــي جــرت في مصــر وتونــس، وأخــذوا يطالبــون صالــح بالتنحــي.

بالتــوازي مــع الاحتجاجــات الســلمية التــي قادهــا الشــباب والناشــطون واســتمرت حتــى شــباط/فراير 2012م بعــد 
توقيــع صالــح عــى المبــادرة الخليجيــة التــي توســطت فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتكــون بمثابــة خارطــة 
طريــق للتحــول الســياسي الســلمي في البــاد. وتبعــاً لشــروط المبــادرة، اســتقال صالــح وســلم الرئاســة إلى نائبــه عبــد 
ربــه منصــور هــادي، مقابــل الحصــول عــى حصانــة لــه وشــركائه في الســلطة مــن الماحقــة القضائيــة عــى اســتخدام 

القــوة ضــد الاحتجاجــات، أو عــى أيــة جرائــم ارتُكبــت خــال )) ســنوات لــه في الســلطة. 

كانت جماعة الحوثيين المسلحة – وهي جماعة زيدية احيائية تشكلت في محافظة صعدة – قد دعمت في البداية 
الاحتجاجات ضد صالح، وأعلنت قيادة الجماعة استعدادها للمشاركة في الانتقال السياسي ضمن إطار المبادرة 

الخليجية، رغم رفضها التوقيع عى المبادرة وادانتها لها رسمياً.

أمــا بالنســبة لصالــح، فقــد اتبــع بعــد إبعــاده مــن المنصــب تكتيــكات مشــابهة لتلــك التــي اتبعهــا عــام 1994 مــن حشــد 
مناطقــي لمحاربــة خصومــه السياســيين والانتقــام ممــن اعترهــم مســؤولين شــخصياً عــن الإطاحــة بــه.)8(

7( كان صالــح قــادراً عــى اســتخدام نظــام المحســوبيات الــذي شــيده كوســيلة للحفــاظ عــى الســيطرة، وصــولاً إلى بــدء إنتــاج النفــط في الانخفــاض في عــام 2001. فقــد نمــا 
الناتــج المحــي الإجمــالي والإيــرادات الحكوميــة في اليمــن خــال العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، بــل وبــدأ يتعافــى في الفــرة التــي تلــت الأزمــة الماليــة العالميــة وقبــل انتفاضــة 
2011. ســاعد عــى هــذا الانتعــاش واقــع اســتئناف نشــاط الشــركة اليمنيــة للغــاز الطبيعــي المســال في منتصــف العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، ممــا ســاعد عــى تعويــض 
انخفــاض إنتــاج النفــط. ومــع ذلــك، وبالنظــر إلى التضــاؤل التدريجــي لإمــدادات النفــط في اليمــن، فقــد كانــت عائــدات النفــط الناتجــة عــن ارتفــاع أســعار النفــط العالميــة 

تعبــراً مصطنعــاً عــن أزمــة اليمــن الاقتصاديــة المتفاقمــة.
8( بالنظــر إلى نفــوذه الكبــر ضمــن القــوات المســلحة اليمنيــة وتأثــره عــى مســؤولي الأمــن ورجــال القبائــل الذيــن اســتفادوا مــن عاقتهــم مــع صالــح، كان الرئيــس الســابق في 
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مؤتمر الحوار الوطني والخريطة الفيدرالية

كان أحد المكونات الرئيسية لعملية الانتقال السياسي المزمعة لمدة عامين مؤتمر الحوار الوطني، الذي استمر من 
18 مــارس / شــباط )201 إلى )2 ينايــر / كانــون الثــاني 2014. وضــم مؤتمــر الحــوار الوطنــي )6) مندوبــاً مــن مختلــف 
الأحزاب السياسية الرئيسية والمجموعات الاجتماعية المختلفة في اليمن.)9( وقد قدم مؤتمر الحوار الوطني لهؤلاء 
فرصــة للتعبــر عــن آرائهــم في إعــادة صياغــة النظــام الحاكــم في البــاد مــن خــال مشــاورات تهــدف لمعالجــة عــدد 
مــن القضايــا الهامــة وغــر المحســومة، ومنهــا ديــن الدولــة؛ والإصــاح الســياسي؛ والعدالــة الانتقاليــة؛ والقضايــا 
الاجتماعيــة مثــل زواج الأطفــال؛ والأهــم ربمــا مــن كل ذلــك هيــكل الدولــة وشــكل الحكــم، مــع تحديــد الفيدراليــة 

لاحقــاً كخيــار أســاسي في هــذا الصــدد.

ســعى مؤتمــر الحــوار الوطنــي أيضــاً إلى معالجــة حــروب صعــده والحــراك الجنوبــي، وقــد نوقشــت هــذه القضايــا 
والمظالــم وغرهــا في إطــار تســع مجموعــات عمــل منفصلــة.)10(

مجريــات  خــال  بالانقســامات  تســبباً  الأكــر  الدولــة  وبنــاء  الجنوبيــة  بالقضايــا  الخاصــة  العمــل  بــدت مجموعــات 
مؤتمر الحوار الوطني، ويرجع هذا إلى اختاف وجهات النظر حول ما إذا كان يجب أن تبقى اليمن دولة مركزية 
موحدة، أو أن تنقسم إلى دولتين عى النحو الذي طالب به المتشددون الانفصاليون، أو أن يعاد تشكيلها ضمن 
نمــوذج فيــدرالي جديــد لــم يتحــدد بعــد. رفــض أعضــاء حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام )وكان صالــح لا يــزال الزعيــم 
الرســمي للحــزب( إلى حــد كبــر أي شــكل مــن أشــكال الفيدراليــة. أمــا حــزب الإصــاح الإســامي المحافــظ والحــزب 
الناصــري فعارضــا بشــدة تقســيم اليمــن إلى إقليمــين فيدراليــين. وبالنســبة لفصائــل الحــراك الجنوبــي المشــاركة في 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي فقــد كان الاتحــاد الفيــدرالي المكــون مــن إقليمــين هــو حلهــا المفضــل. أمــا المندوبــون الحوثيــون 
فتذبذبــوا بــين هــذه المواقــف، معلنــين دعمهــم لليمــن الموحــد في بعــض الأحيــان مــع انفتاحهــم عــى فكــرة الاتحــاد 
المتعدد الأقاليم أو من إقليمين. كان دعم ممثي الحوثيين للنظام الفيدرالي متوقفاً إلى حد كبر عى ما إذا كانت 

جماعتهــم ســتحظى بمنفــذ بحــري ومينــاء )لإقليــم آزال( ضمــن الاتحــاد الفيــدرالي الجديــد.

مــن المهــم الإشــارة إلى أن ممثــي الجنــوب الذيــن شــاركوا في مؤتمــر الحــوار الوطنــي مــن تــم اختيارهــم مــن الفصائــل 
بــين الأقــل نفــوذاً ضمــن الحــراك الجنوبــي. وقــد تجــى ذلــك مــن خــال تعيــين محمــد عــي أحمــد – وهــو مســؤول 
الســنوات  الخــارج معظــم  الذيــن عاشــوا في  مــن  الشــعبية، ولكنــه  الديمقراطيــة  اليمــن  كبــر ســابقاً في جمهوريــة 
التــي أعقبــت الحــرب الأهليــة عــام 1994 – رئيســاً لمجموعــة العمــل الخاصــة بالقضيــة الجنوبيــة. وقــد رفــض القــادة 
الجنوبيون الآخرون الأكر شعبية وتشدداً المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بما في ذلك البيض ورئيس المجلس 
بــين فصائــل  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  حــول  عــدم الاتفــاق  ويعــود  باعــوم.  الجنوبــي حســن  الثــوري  للحــراك  الأعــى 
الحــراك الجنوبــي لغيــاب أي طابــع تنظيمــي للحــراك، وكذلــك غيــاب أيــة محــاولات بنــاء ثقــة مــن قبــل الحكومــة 

الفصائــل.)11( لهــذه 
وضع جيد للرد بعدما تنحى عى مضض.

Yemen National Dialogue Conference Participants,“ The National, March 18, 2013, https://www.thenational.ae/world/mena/“ )9
.yemen-national-dialogue-conference-participants-1.292425. Accessed February 28, 2019

10( كانــت مجموعــات العمــل التســعة المنفصلــة هــي: المســألة الجنوبيــة؛ مســألة صعــدة؛ القضايــا الوطنيــة والعدالــة الانتقاليــة؛ بنــاء الدولــة؛ الحكــم الرشــيد؛ الجيــش 
والأمــن؛ اســتقال الكيانــات الخاصــة؛ الحقــوق والحريــات؛ التنميــة.

11( الحــراك الجنوبــي هــو حــراك شــعبي واســع يضــم عــدداً مــن الفصائــل المتنافســة التــي يُعــرف قــادة كل منهــا بتفضيــل نمــاذج انفصاليــة مختلفــة. في المــاضي، تــم طــرح ثاثــة 
نمــاذج انفصــال رئيســية. الأول هــو الانفصــال الكامــل والفــوري؛ والثــاني المزيــد مــن الحكــم الــذاتي الإقليمــي للمناطــق الجنوبيــة في إطــار النمــوذج الفيــدرالي؛ والثالــث 
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مــع اقــراب انتهــاء مؤتمــر الحــوار الوطنــي في )2 ينايــر / كانــون الثــاني 2014، لــم يكــن قــد تــم التوصــل إلى أي إتفــاق 
الرئيــس هــادي تشــكيل لجنــة رئاســية مكلفــة  أعلــن  الختاميــة،  الجلســة  اليمنيــة. في  الدولــة  حــول إعــادة تشــكيل 
بصياغــة نمــوذج فيــدرالي جديــد للبــاد. اثنــاء إعــان هــادي الأحــادي عمــت الفــوضى الجلســة الختاميــة، حيــث قــام 
الحوثيون والحزب الاشــراكي وعدد من الممثلين المســتقلين المعرضين بســحب وفودهم من مؤتمر الحوار الوطني 
قبل توقيع الاتفاق النهائي. حاول الرئيس هادي تفادي انسحاب هذه الأطراف من خال الحصول عى توقيعات 
أفــراد آخريــن داخــل وفودهــم بشــكل مباشــر، لكــن ذلــك فشــل في نهايــة المطــاف باســتثناء ممثــل واحــد عــن الحــزب 

الاشــراكي.

بإعانــه الأحــادي لتشــكيل اللجنــة وتنفيــذ توصياتهــا، كان هــادي يتصــرف بســلطة تنفيذيــة تتجــاوز الصاحيــات التــي 
منحتــه إياهــا المبــادرة الخليجيــة كرئيــس لمرحلــة انتقاليــة. كمــا جــاء قــرار الرئيــس هــادي القــاضي بتشــكيل لجنــة دون 
توضيــح المعايــر – السياســية والمهنيــة – التــي ســيتم اختيــار أعضــاء اللجنــة عــى أساســها، وقــد شــكل هــذا انتهــاكاً 
مباشــراً لمبــادئ الشــفافية التــي تــم تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة بموجبهــا. قــام هــادي نفســه بــرؤس اللجنــة وكان 

معظــم أعضائهــا محســوبين عليــه شــخصياً.

بعد ذلك بدأت اللجنة بمحاولة رسم الخريطة الفيدرالية الجديدة والمصادقة عليها قبل انقضاء الفرة الانتقالية 
منتصــف فرايــر / شــباط 2014 بحســب المبــادرة الخليجيــة لــي يليهــا إجــراء انتخابــات رئاســية وبرلمانيــة. في 10 فرايــر 
/ شــباط 2014، بعــد أقــل مــن أســبوعين مــن تعيــين هــادي لأعضــاء اللجنــة، قامــت اللجنــة بالمصادقــة عــى خريطــة 

فيدراليــة مثــرة للجــدل قســمت اليمــن إلى ســتة أقاليــم، أربعــة منهــا في الشــمال واثنــان في الجنــوب. 

بدأ التقسيم الفيدرالي المعلن للكثرين قائماً عى دوافع وحسابات سياسية قصرة الأمد وليس عى أية اعتبارات 
تشــكلت  هيئــة  الرئاســية  اللجنــة  أن  اليمنيــين  مــن  الكثــر  رأى  اقتصادية-اجتماعيــة.  أو  ديموغرافيــة  أو  جغرافيــة 
خصيصــاً لإضفــاء شــرعية لمقــرح تــم الإعــداد لــه قبــل انتهــاء المؤتمــر حيــث تداولتــه ونشــرته وســائل الأعــام قبــل حتــى 
تشــكيل اللجنــة. وبينمــا مــا تــزال عمليــة وضــع المقــرح محــل خــاف، لــم تحــظ النتيجــة النهائيــة برضــا خصــوم هــادي 

السياســيين.)12(

مرحلة انتقالية متدرجة يتم فيها إجراء استفتاء حول استقال الجنوب خال فرة تراوح بين سنتين وخمس سنوات.
12( كانــت الشــكوك قــد نشــأت في وقــت ســابق بعــد تســريب مكالمــة هاتفيــة نشــرها الحوثيــون ويفــرض أنهــا جــرت بــين هــادي ورئيــس الأركان الأســبق والأمــين العــام لمؤتمــر 
لــي تبــدو اللجنــة وكأنهــا ناقشــت وفكــرت في هــذا  بــن مبــارك هــادي “نحــن بحاجــة لأســبوع  بــن مبــارك. وأثنــاء المكالمــة المزعــوم، أبلــغ  الحــوار الوطنــي الدكتــور أحمــد 

التقســيم”.
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نموذج هادي الفيدرالي المثير للجدل

الفشل	في	تقدير	الحقائق	الاقتصادية	والديمغرافية

كان منبــع الفشــل الأســاسي في مقــرح الرئيــس هــادي لفدرلــة اليمــن هــو افتقــاره إلى آليــة واضحــة عادلــة لتوزيــع 
إيــرادات المــوارد الطبيعيــة للبــاد عــى مختلــف الأقاليــم، فالخريطــة الفيدراليــة التــي وضعهــا هــادي لــم تبــد اهتمامــاً 
كبــراً في الحاجــة إلى الموازنــة بــين المناطــق ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة لكــن الغنيــة بالنفــط والغــاز وبــين المناطــق 

التجاريــة والزراعيــة ذات الكثافــة الســكانية الأعــى نســبياً.

إن إقليــم أزال، الــذي كان مــن المقــرر أن يشــمل مــن ضمــن مــا يشــمل محافظــة صنعــاء وذمــار وعمــران وصعــدة، 
خــالٍ مــن أي مــوارد طبيعيــة أو حتــى منفــد بحــري )كان مــن المقــرر أن تكــون مدينــة صنعــاء نفســها كيانــاً مســتقاً 
ضمــن النظــام الفيــدرالي(، ممــا كان ســيضر بالنخبــة الشــمالية )بالأخــص( التــي تســتفيد مــن العائــدات المســتخرجة 
مــن أماكــن أخــرى في اليمــن، أي مــوارد النفــط والغــاز في مــأرب والجــوف وحضرمــوت وشــبوة. لقــد فشــلت خطــة 
التقســيم الفيدراليــة أساســاً في فهــم واســتيعاب التأثــر الســلبي المحتمــل لعزلــة إقليــم أزال عــن المــوارد الاقتصاديــة 

الرئيســية في منطقــة تعتمــد عــى التوظيــف والإنفــاق الحكومــي المركــزي.

وفي حــين وضعــت خطــة الفيدراليــة أهــالي أزال في موقــف هــش، نظــراً لاعتمادهــم عــى عائــدات الاســتخراج مــن 
أماكــن أخــرى، فقــد وضعــت الخريطــة الفيدراليــة التــي اقرحهــا هــادي المحافظــات الشــمالية المجــاورة الغنيــة بالنفــط 

والغــاز مثــل مــأرب والجــوف في نفــس الإقليــم: ســبأ. 

إن إقليــم ســبأ، الغنــي بالمــوارد بحســب المعايــر اليمنيــة، لــم يكــن ليزيــد عــدد ســكانه عنــد إنشــائه عــن 1.5 مليــون 
شــخص. عــاوة عــى ذلــك، قــام هــادي أيضــاً بجمــع المحافظتــين الجنوبيتــين الغنيتــين بالنفــط حضرمــوت وشــبوة 
معاً في إقليم حضرموت، والذي لا يضم أكر من مليوني شخص. ونتيجة لذلك فإن معظم موارد النفط والغاز 

المعروفــة في البــاد ســتركز في إقليمــين لا يمثــان ســوى )1% مــن الســكان.))1(

اكتظاظــاً  وأكرهــا  الأقاليــم  أصغــر  ســتكونان  إب وتعــز  محافظتــا  كانــت  الفيدراليــة المزمعــة،  الخريطــة  وبموجــب 
بالســكان: إقليــم الجنــد. تعــد إب موطنــاً لأراضي اليمــن الصالحــة للزراعــة، بينمــا تعــد تعــز مــن المراكــز الصناعيــة 
والتجاريــة الرئيســية في البــاد. تمثــل كا المحافظتــين كتلــة حرجــة تتميــز بمســتويات عاليــة مــن الإنتاجيــة الزراعيــة 
والتجاريــة مقارنــة ببقيــة البــاد. كمــا تمتلــك إب وتعــز بعــض أعــى مســتويات التعليــم والوعــي الاجتماعــي في البــاد. 
ومع ذلك، فإن أبناء تعز - وبنسبة أقل إب - محرومون تقليدياً من الوصول إلى مواقع السلطة ومن أي عملية 
وبالنســبة  الشــمال.  القبائــل في  لنخبــة  عــادة  تذهــب  العســكرية والأمنيــة  لأن المناصــب  نظــراً  قــرار حقيقــة،  صنــع 
للتعزيــين كان عــدم التــوازن الظاهــر بــين مســاهماتهم الضريبيــة العاليــة وانخفــاض مســتوى تمثيلهــم في مناصــب 

الســلطة مصــدراً كبــراً مــن مصــادر شــعورهم بالظلــم.

تعتر الموانئ المنتشرة عى طول الساحل اليمني مصدراً رئيسياً آخر من مصادر الدخل في الباد.، فوفقاً للخريطة 

 The World Bank. Yemen, Rep, World Development Indicators, https://data.worldbank.org/country/yemen-rep. Accessed )1(
.February 28, 2019
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الفيدراليــة المقرحــة في فرايــر / شــباط 2014، كانــت المــوانئ الثــاث التــي يمكــن القــول أنهــا تتمتــع بمعظــم إمكانــات 
النمو الاقتصادي – الحديدة، وعدن، والمكا – ستنتشر، عى التوالي، في إقليم تهامة غربي الباد، وإقليم عدن 
في الجنــوب، وإقليــم حضرمــوت في الشــرق. وســيكون كل مــن إقليمــي عــدن وتهامــة معتمديــن إلى حــد كبــر عــى 
الإيــرادات القادمــة مــن المــوانئ. في الوقــت نفســه، غالبيــة واردات البــاد كانــت تصــل عــر مينــاء الحديــدة، ويســتورد 
اليمــن نحــو %90 مــن احتياجاتــه الغذائيــة. لكــن عــى الرغــم مــن إمكاناتهــا الاقتصاديــة كانــت مــوانئ عــدن والحديــدة 

تعــاني مــن الكثــر مــن المشــاكل التشــغيلية والاســتثمارية.

رد	فعل	الحراك	الجنوبي	على	خطة	هادي	الفيدرالية

رفضــت فصائــل الحــراك الجنوبــي بشــكل صريــح الخريطــة الفيدراليــة المقرحــة لحظــة كشــف الســتار عنهــا، فقــد 
بــدا تقســيم اللجنــة الرئاســية للجنــوب إلى إقليمــين وكأن هدفــه وضــع أقاليــم الجنــوب ضــد بعضهــا البعــض وخلــق 
أبنــاء محافظــات عــدن وحضرمــوت  ثانيــاً، وبينمــا يمتلــك  الجنوبــي ودعواتــه لاســتقال.  الحــراك  انقســام داخــل 
انفصــال  شــكل  تجــاه  تصوراتهــم  حــول اختــاف  يــدور  توتــراً  ثمــة  أن  إلا  الجنــوب،  اســتقال  نحــو  قويــة  تطلعــات 
الجنــوب، ثمــة شــعور قــوي بوجــود هويــة مســتقلة في محافظــة حضرمــوت، ممــا يغــذي رغبــة لــدى بعــض الحضــارم 

في تشــكيل إقليــم مســتقل خــاص بهــم يكــون مســتقاً عــن المراكــز الجنوبيــة الأخــرى. 

تجاهلــت الخريطــة الفيدراليــة المثــرة للجــدل التوتــرات والنزاعــات داخــل الجنــوب، عــى ســبيل المثــال، لــدى أبنــاء 
بــإدراج  يقــي  الــذي  المقــرح  عارضــوا  وقــد  مختلفــة،  بهويــة  واضــح  شــعور  عمومــاً  وســقطرى  المهــرة  محافظتــي 
مناطقهــم ضمــن إقليــم حضرمــوت الكــرى. لــم يكــن ذلــك مفاجئــاً، بالنظــر إلى النــداءات المســبقة التــي خرجــت مــن 

لــكل منهمــا. الــذاتي المحــي  كا المحافظتــين والمطالبــة بالاعــراف بالمزيــد مــن الحكــم 

لزيــادة  والإماراتيــة  الســعودية  الجهــود  ضــد  الاحتجاجــات المحليــة الموجهــة  بالهويــة المســتقلة  هــذه المشــاعر  يعــزز 
نفــوذ البلديــن في تلــك المحافظــات، ممــا يــذكي مطالــب أبنــاء المهــرة وســقطرى بأقاليــم مســتقلة لهــم ضمــن أي نظــام 
فيــدرالي. ففــي محافظــة ســقطرى، أجــرت التظاهــرات الشــعبية والاعراضــات الحكوميــة ضــد الوجــود العســكري 
الإمــاراتي في الجزيــرة القــوات الإماراتيــة عــى الانســحاب في مايــو / أيــار 2018. وفي العــام نفســه قــام القــادة المحليــون 
بتنظيــم  تاريخيــة وثقافيــة واقتصاديــة،  بروابــط  عــى حــدود ســلطنة عمــان وتشــرك معهــا  تقــع  في المهــرة، والتــي 
احتجاجــات ضــد الانتشــار العســكري الســعودي في المحافظــة وضــد الخطــط التــي أشــيعت حــول خــط الأنابيــب الــذي 
تنــوي الســعودية انشــاءه في المنطقــة. إن معارضــة الخريطــة الفيدراليــة المعلنــة عــام 2014 تنبــع هنــا بشــكل كبــر مــن 
رغبة السكان المحليين في الحفاظ عى هوياتهم الثقافية الخاصة؛ ففي هذه المحافظات يتكلم الكثر من السكان 
لهجاتهــم المحليــة غــر العربيــة أساســاً.)14( عــى ســبيل المثــال، يتكلــم أهــالي المهــرة اللغــة المهريــة، التــي لعبــت دوراً 

رئيســياً في الحفــاظ عــى التماســك الاجتماعــي والثقافــة الفريــدة مــن نوعهــا للمنطقــة.

رد	فعل	جماعة	الحوثيين	على	خطة	هادي	الفيدرالية

بالنسبة للحوثيين فإن الخريطة الفيدرالية لعام 2014 تركهم معزولين في إقليم أزال دون نفاذ إلى البحر، وهو 
المطلــب الــذي رفعــوه خــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وقــد قــوت الخريطــة بالتــالي مــن عزمهــم عــى فــرض أنفســهم 

سياســياً وعســكرياً.

Yemen’s Southern Question: Avoiding a Breakdown,“ International Crisis Group, September 25, 2013, https://d2071andvip0wj.“ )14
.cloudfront.net/yemen-s-southern-question-avoiding-a-breakdown.pdf. Accessed February 28, 2019
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 2011 عــام  الســلمية المناهضــة لصالــح  العســكرية رغــم مشــاركتهم في الاحتجاجــات  الحوثيــين  تتوقــف حملــة  لــم 
ومؤتمــر الحــوار الوطنــي لاحقــاً. ففــي البدايــة، حاربــت قــوات الحوثيــين ضــد الســلفيين في بلــدة دمــاج الصغــرة في 
معقــل جماعــة الحوثيــين بمحافظــة صعــدة. بعــد ذلــك واجهــت الجيــش اليمنــي مــع عناصــر مــن حــزب الإصــاح 
والقوات القبلية التابعة لآل الأحمر – وهو التطور الذي أثار اهتمام الرئيس السابق عي عبد الله صالح،))1( الذي 
وجــد فيهــا فرصــة لانتقــام مــن خصومــه، ومــع دعــم صالــح، اســتمر التوســع العســكري لقــوات الحوثيــين في شــمال 

اليمــن، وانتهــى بســيطرتهم عــى العاصمــة صنعــاء في ســبتمر / أيلــول 2014.

وبالنظر إلى الأحداث في الفرة التي سبقت وصول قوات الحوثيين إلى العاصمة، برزت نقطتا اشتعال رئيسيتان. 
الأولى كانــت الخريطــة الفيدراليــة المقرحــة، والتــي عارضهــا الحوثيــون بشــدة لأنهــا ســتعزلهم بــا بحــر أو أيــة مــوارد 
الطبيعيــة، فقــد أفــادت تقاريــر أن الحــوثي أرســل رســالة إلى هــادي واللجنــة الرئاســية تطالــب بمنفــذ بحــري قبــل 
كشــف النقــاب عــن الخريطــة.)16( ولقــي هــذا الطلــب في نهايــة المطــاف آذانــاً صمــاء، وهكــذا بــدأت جماعــة الحوثيــين 
الجديــدة والمتطــورة عــى  الحقائــق  بنــاء عــى  الفيدراليــة المقرحــة  تنفيــذ الخريطــة  لمنــع حكومــة هــادي مــن  تســعى 

الأرض.

أمــا نقطــة الاشــتعال الكبــرة الثانيــة فتمثلــت في قــرار هــادي خفــض دعــم الوقــود بنســبة %90 في أغســطس / آب 
2014. كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد نصحا الحكومة بالحد من الدعم ولو تدريجياً، غر أن هادي 
قــرر التخفيــض كامــاً بــين ليلــة وضحاهــا.)17( اتخــذ الحوثيــون هــذه القــرارات حجــة لانقــاب عــى العمليــة السياســية 
لأنهــم كانــوا يخشــون خــوض انتخابــات لــن تعطيهــم مكاســب سياســية تناســب حجمهــم العســكري، حيــث يمثــل 
الحوثيين كتلة سياســية واجتماعية بســيطة لكنهم قوة عســكرية ضخمة، لذا اغتنمت جماعة الحوثيين المســلحة 
الاســتياء الشــعبي الــذي أثــاره هــذا القــرار وقدمــت نفســها بوصفهــا نصــرة للمســاواة الاقتصاديــة. وقــد رأى جــزء مــن 
ســكان صنعــاء في ذلــك الوقــت أن الحوثيــين بديــاً معقــولاً بالمقارنــة مــع حكومــة هــادي، والتــي رأى فيهــا الكثــر مــن 

اليمنيــين حكومــة فاشــلة وفاســدة تمامــاً.

الفشل	السياسي	واللوجستي

كانــت الأخطــاء القاتلــة التــي ارتكبهــا هــادي عــام 2014 بخصــوص الخريطــة الفيدراليــة نتائــج طبيعيــة لاســتعجال، 
والــذي تفاقمــت عواقبــه أكــر نتيجــة غمــوض البنــود التــي تضمنهــا الاتفــاق النهــائي. كمــا ذكــر ســابقاً، كان هــادي 
يتصــرف أيضــاً خــارج صاحياتــه الدســتورية لــدى إعانــه عــن الخطــة الفيدراليــة، ففــي إطــار المبــادرة الخليجيــة، كان 
هــادي ومجلــس وزرائــه مجــرد ســلطة انتقاليــة هدفهــا توجيــه عمليــة نقــل الســلطة إلى حكومــة منتخبــة ديمقراطيــاً 
عــر انتخابــات تجــري عــام 2014. كانــت إعــادة الهيكلــة الجذريــة للدولــة اليمنيــة خــارج نطــاق العمليــة الانتقاليــة، 

وكانــت تتطلــب اســتفتاءاً وطنيــاً لتحظــى بالشــرعية بحســب المبــادرة الخليجيــة نفســها.

حتــى لــو كانــت هنــاك صاحيــات وســلطة قانونيــة، فــإن جهــاز الدولــة التابــع لهــادي لــم يكــن قــادراً عــى نقــل اليمــن 
بنجــاح مــن نمــوذج دولــة مركزيــة إلى اتحــاد فيــدرالي، ففــي الواقــع يحتمــل أن تســتغرق مثــل هــذه الخطــوة – في 
أفضــل الظــروف – عقــوداً مــن الزمــن، وقــد تســبب اختــالاً هائــاً في أداء الدولــة. أبعــد مــن ذلــك، ثمــة واقــع آخــر 

)1( وفي هــذه المرحلــة، قــرر صالــح تشــكيل تحالــف مــع الحوثيــين، حيــث عرضــوا عليــه فرصــة لانتقــام مــن الإصــاح وآل الأحمــر، الفاعلــين الرئيســيين اللذيــن حملهــا صالــح 
شــخصياً مســؤولية الاطاحــة بــه.

https://www.france24.com/ ،2014 16( “الحوثيون يرفضون صيغة الأقاليم الستة لأنها تقسم اليمن ’إلى أغنياء وفقراء’“، فرانس 24 عربي، 11 فراير / شباط
-ar/20140211اليمن-حوثيون-تقسيم-رفض-أقاليم، آخر وصول 28 فراير / شباط 2019.

 Peter Salisbury, ”Bickering While Yemen Burns: Poverty, War, and Political Indifference,“ The Arab Gulf States Institute in )17
 Washington,“ June 22, 2017, http://www.agsiw.org/wp-content/uploads/2017/06/Salisbury_Yemen_ONLINE.pdf. Accessed February

.28, 2019
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عــى الأرض كان يقــف عــى الضــد مــن خطــوة الفدرلــة. ففــي عــام 2014، اتســم العمــل الحكومــي بالصــراع البينــي 
بــين الــوزارات، حيــث كانــت الأحــزاب السياســية تتنافــس فيمــا بينهــا مــن أجــل الســيطرة. في الوقــت نفســه، كانــت 
الكيانــات ذات المصالــح السياســية والماليــة الراســخة والمرتبطــة بالحكومــة المركزيــة تعتــر أي تخفيــض في صاحيــات 
الحكومة المركزية بمثابة تهديد مباشر لوجودها، كذلك كان الدعم الشعبي للخطة ضئياً للغاية بسبب تدهور 

معيشــة الســكان في اليمــن.

كما كانت الســلطة الانتقالية محدودة بســبب عدم قدرتها عى التحكم بالأجهزة الأمنية في الباد لفرض إرادتها. 
وكمــا أشــر ســابقاً، قــى صالــح ســنوات مــن حكمــه وهــو يمــأ المناصــب العســكرية بالموالــين لــه، كمــا أدت محــاولات 
وخفــض  الضبــاط  كبــار  مــن  العديــد  اســتبدل  لأنــه  وقياداتــه  الجيــش  اوســاط  في  لغضــب  ســلطته  لتثبيــت  هــادي 

الاعتمــادات الماليــة، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بوحــدة النخبــة الحــرس الجمهــوري. 

الصاحيــات  تنــاول  عليهــا  يتوجــب  كان  فقــد  نجــاح  فرصــة  مــن  اليمــن  في  الفيدراليــة  الحكومــة  لمشــروع  كان  وإذا 
الكامنــة التــي يتمتــع بهــا أصحــاب الســلطة والأحــزاب السياســية وزعمــاء القبائــل، مــع حشــد دعــم ســكان البــاد في 
الوقــت نفســه. إلا أن لجنــة هــادي حاولــت إضعــاف كل مــن الحكومــة المركزيــة والفاعلــين المحليــين الأقويــاء – ولا 
ســيما جماعــة الحوثيــين المســلحة والحــراك الجنوبــي. وقــد أجــر ذلــك عــدداً مــن هــؤلاء الفاعلــين عــى اتخــاذ مواقــف 

تقويضيــة للحكومــة اليمنيــة، ممــا جعــل النــزاع مســألة شــبه حتميــة.
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ازدياد تشظي اليمن

عندمــا وضعــت جماعــة الحوثيــين موطــئ قــدم لهــا في صنعــاء، اســتمرت في توســعها نحــو بقيــة البــاد بدعــم شــبكة 
ولاءات صالــح، ممــا جعــل حكومــة هــادي رهينــة لديهــا عمليــاً،)18( ثــم تصاعــد النــزاع بشــكل أكــر في مــارس / آذار 
)201 مــع تدخــل التحالــف عســكري بقيــادة الســعودية لدعــم هــادي تحــت مــرر اعــادة الحكومــة اليمنيــة المعــرف 

بهــا دوليــاً.

عــدن  عــى  الســيطرة  اســتعادة  للحوثيــين وصالــح في  القــوات المناهضــة  نجحــت  الســعودي  التحالــف  تدخــل  بعــد 
ومناطــق أخــرى مــن الجنــوب في صيــف عــام )201، ومــع بعــض الاســتثناءات ظلــت الخطــوط الأماميــة ثابتــة إلى حــد 
كبــر منــذ ذلــك الحــين. ثــم دخلــت الحــرب مرحلــة جديــدة في ديســمر / كانــون الأول 2017 بعدمــا تأججــت التوتــرات 
المناطقــي-  التحالــف  وتفــكك  صالــح  لقتــل  الحوثيــين  المقاتلــين  دفــع  ممــا  صالــح،  وقــوات  الحوثيــين  جماعــة  بــين 
التحالــف المناهــض  باتجــاه  لــه  مــن الموالــين  العديــد  انشــق  بعــد مقتــل صالــح،  معــه.  الــذي كان معقــوداً  الشــمالي 
للحوثيــين، كمــا صــارت جماعــة الحوثيــين نفســها محرومــة مــن الحلفــاء الداخليــين، مــع تلقيهــا لعــدة هجمــات عــى 
مختلــف الخطــوط الأماميــة عــام 2018، ومــع ذلــك حافظــت قــوات الحوثيــين عــى ســيطرتها عــى الكثــر مــن المناطــق 
الرئيســية، بمــا في ذلــك العاصمــة صنعــاء ومينــاء الحديــدة، عــى الرغــم مــن بــدء الهجــوم المناهــض للحوثيــين عــى 

المدينــة الســاحلية في منتصــف عــام 2018. إزاء هــذا العنــف المطــول، دخــل اليمــن دوامــة مــن التشــظي المســتمر.

المجلس	الانتقالي	الجنوبي	وحضرموت	والمهرة	جنوب	اليمن

غــذى الدمــار الــذي خلفتــه قــوات الحــوثي في عــدن وفي مختلــف أنحــاء جنــوب اليمــن عــى نطــاق أوســع، طموحــات 
عــى وجــه  الإمــارات  ودولــة  الســعودية،  بقيــادة  التحالــف  وفرهمــا  التــي  والحمايــة  فالدعــم  الجنــوب،  اســتقال 
عــدن وشــبوة  ســيما في محافظــات  الجنــوب، ولا  أنحــاء  الجنوبيــين في مختلــف  الخصــوص، شــجع الانفصاليــين 
وحضرمــوت. كذلــك تعــززت الســلطة المحليــة للزعمــاء الانفصاليــين في الجنــوب نتيجــة لتواجــد الحكومــة اليمنيــة 
المعــرف بهــا دوليــاً في المنفــى بالعاصمــة الســعودية الريــاض، وذلــك منــذ فرارهــا مــن عــدن في مــارس / آذار )201. 
وعى الرغم من عودة بعض أعضاء حكومة هادي إلى عدن عام 2016، إلا أن سلطة الحكومة المحدودة بالفعل 
لم تكف عن التدهور، كما تشهد الاشتباكات التي جرت في عدن أوائل عام 2018 بين القوات الجنوبية المدعومة 

إماراتيــاً والقــوات المواليــة لهــادي.

والســيطرة  الإقليمي  الــذاتي  الحكم  مــن  المزيــد  إلى  الطويلة  الطموحات  أدت  فقد  حضرموت،  محافظة  في  أما 
2017، واجتمــع  / نيسان  أبريل  الجامــع في شهر  عــى المــوارد الاقتصادية المحليــة إلى تأسيس مؤتمر حضرمــوت 
العليــا المخولــة  للهيئــة  2) عضــواً  اتفقوا بصورة جماعية عى اختيار  الذيــن  مــن المشــاركين  هــذا المؤتمــر الالاف  في 
باتخــاذ القــرارات، وقــد ضمــت الهيئــة الاستشــارية العديــد مــن كبــار القــادة الجنوبيــين مثــل البيــض وباعــوم. كمــا 

 Houthi rebels take over Yemen’s Hodeidah port: residents,“ Reuters, October 15, 2014. Accessed September 28, 2017; available“ )18
at http://www.reuters.com/article/us-yemen-insurgency/houthi-rebels-take-over-yemens-hodeidah-port-residents-
idUSKCN0I40HB20141015. وضــع الحوثيــون الرئيــس هــادي وأعضــاء آخريــن مــن حكومتــه قيــد الإقامــة الجريــة، وقــد اســتجاب هــادي بالاســتقالة مؤقتــاً في ينايــر 
/ كانــون الثــاني )201 قبــل أن يلــوذ بالفــرار إلى عــدن بعــد شــهر ويســحب اســتقالته. ثــم حاصــرت قــوات الحوثي-صالــح كا مــن تعــز وعــدن ونشــرت ســاح الجــو اليمنــي 

في محاولــة فاشــلة لاغتيالــه.
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اتفــق المشــاركون عــى سلســلة مــن النتائــج التــي تعطــي الأولويــة لحاجــة ترســيخ ســلطة اتخــاذ القــرار عــى المســتوى 
المحــي، والســيطرة عــى عمليــات إدارة المــوارد النفطيــة ضمــن المحافظــة وإدارة معــر الوديعــة عــى الحــدود اليمنيــة 
إبــرام صفقــة تفيــد  تــم  2018، صــرح محافــظ البنــك المركــزي في عــدن بأنــه  الســعودية. في أكتوبــر / تشــرين الأول 
بوضــع مبلــغ 20 مليــون دولار مــن أصــل إيــرادات الصــادرات النفطيــة في المحافظــة والبالغــة 0)1 مليــون دولار كل 

شــهرين تحــت تصــرف الســلطات المحليــة في حضرمــوت.

وفي الوقــت نفســه في عــدن، قــام هــادي بإقالــة المحافــظ واحــد زعمــاء الحــراك عيــدروس الزبيــدي في أبريــل / نيســان 
2017، وفي نفس المرسوم الرئاسي، قام هادي أيضاً بإقالة وزيره هاني بن بريك – الزعيم السلفي المؤيد لانفصال 
والقائد الرمزي لقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً في عدن. كان قرار هادي بإقالة كل من الزبيدي وبن بريك 
ناتــج عــن مخاوفــه مــن العاقــة الوثيقــة التــي تجمــع الطرفــين بدولــة الإمــارات، والتــي شــعر هــادي أنهــا تســاهم بــدأب 

في تشــجيع الزبيــدي وبــن بريــك عــى تقويــض ســلطته في عــدن.

الجنوبــي وتراجــع شــعبية هــادي المنخفضــة  الحــراك  باســتفزاز  بريــك  الزبيــدي وبــن  بعــزل  قــرار هــادي  لقــد ســاهم 
أصــاً، ســواء في عــدن أو جنــوب اليمــن بوجــه عــام، وبعدمــا نظــم الجنوبيــون المؤيــدون لفــك الارتبــاط مــع الشــمال 
مظاهــرات ضــد هــادي اســتمرت أســبوعاً في أعقــاب فصــل الزبيــدي وبــن بريــك، أعلــن المحافــظ الســابق لعــدن عــن 
تشــكيل المجلــس الجنوبــي الانتقــالي في مايــو / أيــار 2017، الــذي ترأســه الزبيــدي مــع تعيــين بــن بريــك كنائــب لــه، 
ثــم تدهــورت الأمــور أكــر بينهمــا بعــد قيــام هــادي بفصــل المحافظــين لــكل مــن حضرمــوت وشــبوة وجزيــرة ســقطرى 

نتيجــة تعيينهــم كأعضــاء في المجلــس الجنوبــي.

اندلعــت التوتــرات في عــدن ضمــن التحالــف المناهــض للحوثيــين في ينايــر / كانــون الثــاني 2018 بعــد اشــتباك قــوات 
تابعــة للمجلــس الانتقــالي الجنوبــي مــع قــوات الحمايــة الرئاســية واقتحامهــا مبــان ومواقــع عســكرية كــرى تابعــة 
للحكومــة، وفي وقــت ســابق مــن الشــهر، كان الزبيــدي قــد اتهــم حكومــة هــادي بالفســاد علنــاً وطالــب بإقالــة رئيــس 
الوزراء وحكومته، كما كانت الحكومة اليمنية قد منعت مؤيدي المجلس الجنوبي من تنظيم مظاهرات حاشدة 
في المدينــة، وبعــد هزيمــة القــوات الحكوميــة فعليــاً في القتــال الــذي جــرى بعــدن، تدخلــت الســعودية والإمــارات 
لفــرض وقــف إطــاق نــار. بعدهــا ســمح بالقــوات الحكومــة اليمنيــة بالعــودة إلى مواقعهــا العســكرية التــي خســرتها 
خــال الاشــتباكات، عــى الرغــم مــن بقــاء ميــزان القــوى داخــل المدينــة حتــى كتابــة هــذه الســطور مائــاً بشــكل واضــح 
نحــو قــوات المجلــس الانتقــالي والحــزام الأمنــي المدعومــة إماراتيــاً. جديــر بالذكــر، إن عــدن لازالــت تعــاني مــن الانفــات 
الأمنــي، حيــث تجــري اغتيــالات متواتــرة منــذ عــام 2016 تســتهدف رجــال ديــن ومســؤولين أمنيــين، في حــين توصــف 

الحكومــة المحليــة بأنهــا “شــاهد زور” نتيجــة التنافــس بــين الحكومــة والمجلــس الجنوبــي.)19(

والناطقــون  الرئيســيون  الــوكاء  بأنهــم  البعــض  تقنــع  قــد  بســلطة  الجنوبــي  والمجلــس  الزبيــدي  يتصــرف  حــين  في 
الحضرميــون  يأمــل  ومــا  الجامــع  حضرمــوت  مؤتمــر  أن وجــود  إلا  الجنــوب،  اســتقال  مطلــب  باســم  الوحيــدون 
بتحقيقــه لأنفســهم ومحافظتهــم يوحــي بخــاف ذلــك. فقــد توصــل مؤتمــر حضرمــوت الجامــع في أبريــل / نيســان 
2017 إلى ثاثــة أطــر محتملــة يمكــن مــن خالهــا الســعي نحــو المزيــد مــن الحكــم الــذاتي الاقليمــي: )1( كجــزء مــن 
نمــوذج الأقاليــم الفيدراليــة الســتة في مقــرح هــادي؛ )2( كإقليــم فيــدرالي مســتقل ضمــن دولــة جنوبيــة مســتقلة؛ 
أو ))( ككيــان مســتقل تمامــاً. وعــى الرغــم مــن إدراك أعضــاء المؤتمــر بــأن الخيــار الثالــث هــو الأقــل واقعيــة، إلا أن 
إدراجه إلى جانب الخيارين الآخرين مفيداً لتسليط الضوء عى استعداد زعماء حضرموت للتكيف مع السياقات 
المتغــرة ســعياً لتحقيــق الهــدف الأســاسي المتمثــل في تعظيــم الحكــم الــذاتي. ليــس هنــاك مــا يضمــن موافقــة مؤتمــر 
حضرمــوت الجامــع عــى دعــم خطــط المجلــس الانتقــالي الجنوبــي مــا لــم يتــم احــرام الطموحــات الحضرميــة المحليــة. 

 April Longley Alley, ”Eight Days in Aden – A Forgotten City in Yemen’s Forgotten War,“ International Crisis Group, May 23, 2018, )19
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/eight-days-aden-forgotten-city-

.yemens-forgotten-war. Accessed February 28, 2019
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عــاوة عــى ذلــك، ثمــة معارضــة تبديهــا محافظتــا المهــرة وســقطرى تجــاه الانضمــام إلى حضرمــوت ضمــن أي مــن 
هــذه الصيــغ المطروحــة.

مأرب	وتعز

في العقود الأخرة، وكما في محافظة حضرموت إلى حد كبر، ثمة شعور عميق بالإحباط نتيجة عدم تخصيص 
أي أمــوال حكوميــة للمنطقــة المنتجــة للبــرول ســواء في عهــد النظــام الســابق أو حكومــة الرئيــس هــادي الحاليــة، 
ونتيجــة لغيــاب الاســتثمار الحكومــي، عانــت مــأرب تاريخيــاً مــن ضعــف البنيــة التحتيــة. مــع ذلــك شــهد النــزاع الحــالي 
مــن  الناتجــة  تقاســم الإيــرادات  عــن  التوقــف  البنــك المركــزي في المدينــة  فــرع  قــرر  فقــد  مــأرب،  اقتصاديــة في  طفــرة 
المحافظــة مــع بقيــة البــاد، ممــا أدى إلى زيــادة المــوارد الماليــة محليــاً وزيــادة عــدد ســكان المنطقــة نتيجــة توجــه الكثــر 

مــن الســكان مــن مناطــق أخــرى نحــو المحافظــة.

وممــا ســاعد عــى هــذا النمــو أيضــاً مســتوى الأمــن الــذي تمتعــت بــه المحافظــة بالمقارنــة مــع المناطــق الأخــرى في البــاد، 
فقــد حظيــت مــأرب ببيئــة آمنــة بســبب تواجــد أنظمــة دفــاع ســعودية في المحافظــة، ممــا ســمح للحيــاة الاقتصاديــة 
فيهــا أن تزدهــر، مــع اســتثناء مديريــة صــرواح جنــوب مــأرب التــي مــا تــزال تشــهد معــارك بريــة شرســة. نتيجــة لذلــك 
التحتيــة  البنيــة  الفائضــة لتحســين  باســتخدام الأمــوال  بقيــادة ســلطة محليــة مســتقلة،  مــأرب،  قامــت محافظــة 

المحليــة، مثــل بنــاء طــرق جديــدة وجامعــة جديــدة، وتحويــل المستشــفى العســكري القديــم إلى مستشــفى عــام.

وعــى الرغــم مــن أن الخريطــة الإشــكالية التــي اقرحهــا هــادي لقيــت معارضــة واســعة في مختلــف أماكــن اليمــن، إلا 
أن هنــاك تيــاراً خفيــاً في كل مــن محافظتــي مــأرب والجــوف يدعــم تنفيــذ الخريطــة الفيدراليــة لعــام 2014 بشــكلها 
الحــالي. وبالتــالي مــن غــر المرجــح أن تقبــل مــأرب أي اتفــاق مســتقبي لا يعــرف بدعمهــا الســابق للخريطــة وبوضعهــا 

الاجتماعي-الاقتصــادي الجديــد.

كمــا تســبب النــزاع في توســيع الفجــوة بــين محافظــة تعــز والمحافظــات الشــمالية والجنوبيــة. فالظــروف الصعبــة التــي 
اضطــر الســكان لتحملهــا داخــل مدينــة تعــز أثنــاء النــزاع عــززت ســخطاً متزايــداً تجــاه القــوى السياســية المتنافســة 
في البــاد، ويمكــن تفســر هــذه المشــاعر بالدعــم المحــدود الــذي قدمتــه حكومــة هــادي وقــوات التحالــف الســعودي 
لأهالي تعز بهدف كسر حصار الحوثيين المفروض منذ عام )201، نتيجة ذلك تنامت في أوساط التعزيين المطالب 

بالحكــم الإقليمــي الــذاتي ضمــن ترتيبــات مــا بعــد النــزاع.

تفكك	تحالف	الحوثي-صالح

كانــت هنــاك توتــرات ضمــن تحالــف الحوثي-صالــح طــوال فــرة النــزاع، عــى الرغــم مــن احتوائهــا نســبياً نتيجــة وجــود 
اليمــن.  الشــمال في  بأقــصى  الســلطة محصــورة  المشــركين وحمايــة  بالأعــداء  يتعلــق  الطرفــين  بــين  هــدف مشــرك 
والإيــرادات  التعيينــات  حــول  الداخــي  التنافــس  تزايــد  نتيجــة  الســطح  عــى  تظهــر  الشــقوق  بــدأت   ،2017 عــام  في 
الحكوميــة، بالإضافــة الى توجــس جماعــة الحوثيــين مــن نوايــا الرئيــس الســابق صالــح، الــذي كان قــد أطلــق دعــوة 
للحــوار مــع الســعودية بهــدف إنهــاء النــزاع. وصلــت هــذه الخافــات إلى نقطــة الغليــان في ديســمر / كانــون الأول 
الحوثيــين،)20(  إلى الانتفاضــة ضــد جماعــة  لليمنيــين  بعــد دعــوة صالــح  للــرأب  قابــل  غــر  انشــقاق  2017، وحــدث 

http://sanaacenter.org/ ،2017 20( “اليمن في الأمم المتحدة: نشرة نوفمر / تشرين الثاني 2017”، مركز صنعاء للدراسات الاسراتيجية، 7 ديسمر / كانون الأول
ar/publications/yemen-at-the-un/5163، آخر وصول 28 فراير / شباط 2019.
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اندلعــت معــارك محليــة داخــل صنعــاء بــين كا المجموعتــين، وتمكنــت قــوات الحوثيــين مــن اســتبقاء اليــد العليــا 
وقتــل الرئيــس الســابق.

بعد مقتل صالح، قام العديد من الموالين له بالانتقال إلى الطرف الآخر في النزاع والانضمام إلى التحالف المناهض 
للحوثيين، ومن هؤلاء القائد العســكري وشــيخ قبيلة الحداء الشــمالية البارز فضل القوسي، وكذلك ابن شــقيق 

صالح طارق صالح.)21(

وفي محاولتــه ارتــداء عبــاءة القيــادة بعــد وفــاة عمــه، حشــد طــارق صالــح القــوات المواليــة لــه وأعلــن تشــكيل قــوات 
المقاومــة الوطنيــة في فرايــر / شــباط 2018 بدعــم عســكري ومــالي مــن الإمــارات. وعــى الرغــم مــن وجــود معارضــين 
لانضمــام طــارق صالــح إلى التحالــف المناهــض للحوثيــين – ولا ســيما في تعــز، نظــراً لــدوره في النظــام الســابق – إلا 
أن القــوات التابعــة لــه انتشــرت عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر وقدمــت قــوات بريــة هامــة للمشــاركة في هجــوم 
أفقــر محافظــات  مــن  الحديــدة،  تعــد هــذه المناطــق، ولا ســيما   .2018 يونيــو / حزيــران  انطلــق في  الــذي  الحديــدة 
البــاد، وقــد حافــظ الرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح عــى شــبكة محســوبية واســعة في هــذه الجغرافيــا، ومــن 
بــه في  لتأســيس قاعــدة ســلطة مســتقلة خاصــة  الشــبكات  هــذه  مــن  يحــاول طــارق صالــح الاســتفادة  أن  المحتمــل 

المســتقبل.

مــع خــروج صالــح مــن المشــهد، تمكنــت جماعــة الحوثيــين مــن تعزيــز قبضتهــا عــى شــمال اليمــن، كمــا زادت قبضــة 
ســيطرتها عــى مؤسســات الدولــة في صنعــاء ومأتهــا بالموالــين لهــا، في حــين تصاعــد القمــع والتحشــيد الأيديولوجــي 
في مناطــق ســيطرة الحوثيــين، لكــن يظــل التحــدي الأكــر لهــم هــو تراجــع الغطــاء الســياسي الســابق الــذي كان يوفــره 
صالــح في المناطــق غــر الزيديــة، وافتقادهــم إلى الدعــم العســكري الــذي كان يوفــره المقاتلــون الموالــون لــه مــن تلــك 

المناطــق.

ضمــن تحالــف الحوثي-صالــح الســابق، كانــت جماعــة الحوثيــين الطــرف الأقــل معارضــة لمفهــوم الفيدراليــة بشــكل 
مباشر، حيث ابدت استعدادها سابقا لمناقشة القضية خال مرحلة مؤتمر الحوار الوطني بعد الثورة. كان يمكن 
أن تدعــم جماعــة الحوثيــين نظامــاً فيدراليــاً في اليمــن في حــال توفــرت خطــة جديــدة تلبــي أهدافهــا الاســراتيجية، 
وهــذا ســيتطلب عــى الأخــص مراجعــة لخريطــة هــادي الفيدراليــة عــام 2014 لمنــح جماعــة الحوثيــين بمنفــذ إلى البحــر 
والمينــاء، عــى الأرجــح عــر محافظــة حجــة، مــع ذلــك يبقــى أن نــرى مــا إذا كانــت جماعــة الحوثيــين المســلحة قــادرة 

عــى إصــاح التصدعــات في الجبهــة الزيديــة الشــمالية بعــد مقتــل صالــح.

Mashari Althaydi, ”Will Saleh loyalists have a role during Yemen’s next phase?“ Al Arabiya, December 25, 2017, https:// )21
 english.alarabiya.net/en/views/news/middle-east/2017/12/25/Will-Saleh-s-loyalists-have-a-role-during-the-next-phase-.html.

.Accessed February 28, 2019
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النظر قدماً

لتحســين  كوســيلة   2014 لعــام  الفيدراليــة  للخريطــة  الرويــج  هــادي  الرئيــس  واصــل  اللقــاءات،  مــن  عــدد  خــال 
احتمــالات الاســتقرار عــى المــدى الطويــل في ســيناريو مــا بعــد النــزاع.)22( غــر أن الوضــع عــى الأرض في اليمــن تغــر 
بشكل كبر نتيجة لطول أمد العنف والركود السياسي والعسكري. وبالنظر إلى المعارضة الشديدة التي واجهتها 
لقــوات  والســياسي  العســكري  والتوســع  للتعبئــة  عامــل رئيــي  إلى  وتحولهــا  عنهــا،  النقــاب  كشــف  لــدى  الخطــة 
الحوثيين خاصة بداية الحرب، فإن الدعم الشعبي بعد انتهاء النزاع لنسخة الرئيس هادي من الفيدرالية يبقى 

أمــراً مســتبعداً للغايــة.

لقــد اجتــاح القتــال أجــزاء كبــرة مــن البــاد، وتجــاوز الحــدود الإقليميــة التــي كانــت قائمــة في الســابق في ظــل نظــام 
صالــح وتلــك التــي اقرحهــا هــادي في فرايــر / شــباط 2014، ومــن الناحيــة العســكرية، انقســمت البــاد نســبياً بــين 
قــوات الحوثيــين والمجموعــات المنضويــة تحــت التحالــف المناهــض للحوثيــين. رغــم ذلــك تظــل الديناميكيــات المحليــة 
المتطــورة باســتمرار تبقــى أكــر تعقيــداً بكثــر حيــث أدى النــزاع المســتمر إلى تشــظي البــاد وتعميــق الهويــات المناطقيــة 

في الأجــزاء الشــمالية والجنوبيــة مــن البــاد.

تحظــى فكــرة إقامــة نظــام فيــدرالي في اليمــن بمؤيديــن، عــى الأقــل في مــأرب والجــوف، وإلى حــد أقــل حضرمــوت، 
لكــن لهــا خصومهــا أيضــاً، ليــس أقلهــم الجنوبيــين المتشــددين المناصريــن لاســتقال، وأيضــاً المركزيــين في صفــوف 
الشماليين. الجدير بالذكر أن حزب الإصاح، الذي عارض في البداية قيام نظام فيدرالي قائم عى إقليمين خال 
مناقشــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، يدعــم الآن وإلى حــد كبــر خطــة هــادي بوصفهــا أفضــل ســيناريو للحفــاظ عــى 

وحــدة اليمــن.

ومنــذ تأسيســه يواصــل المجلــس الانتقــالي الجنوبــي بقيــادة الزبيــدي اكتســاب المزيــد مــن الزخــم. وعــى الرغــم مــن 
الطفرة الكبرة الداعمة لانفصال الجنوب، إلا أن من غر الواضح ما إذا كانت جهود الزبيدي والمجلس الجنوبي 
ستؤدي إلى تقسيم اليمن إلى دولتين منفصلتين. فالانقسامات الجنوبية-الجنوبية التي مُني بها الحراك الجنوبي 
تشــكل العقبــة الرئيســية الأولى، كمــا ينبغــي التوافــق عــى خطــوط التمــاس التــي كانــت قائمــة إبــان الحــرب الأهليــة 
عام 1986. اضافة إنه من غر المحتمل أن يقبل سكان حضرموت، ممثلين بمؤتمر حضرموت الجامع، أو مراكز 

النفــوذ الأخــرى مثــل المهــرة وســقطرى، بإمــاءات الزبيــدي والمجلــس الجنوبــي.

أمــا العقبــة الثانيــة الرئيســية فتتمثــل بإحجــام المجتمــع الــدولي عــن الاعــراف علنــاً بحــق الجنوبيــين في تقريــر المصــر 
رغــم حظــوة أعضــاء المجلــس الجنوبــي دوليــاً ودبلوماســياً.

إن التكوين السياسي والإقليمي لليمن وشكل حكمه في المستقبل ما يزالان غر مقررين حتى الآن، فبعد سنوات 
جولــة  انعقــدت  المفاوضــات،  طاولــة  إلى  المتحاربــة  الرئيســية  الأطــراف  جلــب  في  المتحــدة  الأمــم  جهــود  فشــل  مــن 
مفاوضــات في ديســمر / كانــون الأول 2018، لكنهــا اقتصــرت عــى مناقشــة الوضــع الاقتصــادي الهــش في البــاد، 
وتدابــر تخفيــف التصعيــد عــى الخطــوط الأماميــة النشــطة في محافظتــي الحديــدة وتعــز.))2( عــى الرغــم مــن أن مثــل 

22( “الرئيــس اليمنــي في حــوار مــع ’القــدس العربــي’: لــن نقبــل بخارطــة الطريــق مهمــا كانــت الضغــوط و’الرمــح الذهبــي’ ســيصل الحديــدة”، القــدس العربــي، 2 فرايــر / 
شــباط http://www.alquds.co.uk/?p=669157 ،2017، آخــر وصــول 28 فرايــر / شــباط 2019.

 Martin Griffiths, ”Statement of the Special Envoy for Yemen to the Press on Consultations in Geneva,“ Office of the Special Envoy )2(
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هذه المفاوضات المباشرة تمثل تطورات مرحباً بها، إلا أن من الضروري أن تنخرط الجهود الدبلوماسية المتواصلة 
مع مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة لمواصلة مناقشة نظام الحكم في اليمن بعد النزاع. فإذا كان الهدف 
تجنــب العمليــة المعيبــة التــي أطلقهــا هــادي بكشــفه النقــاب عــن الخريطــة الفيدراليــة المثــرة للجــدل، وبالنظــر إلى 
اختاف الآراء حول مزايا النظام الفيدرالي في اليمن، فإن هناك حاجة ماسة إلى مناقشات واسعة حول موضوع 

الفيدراليــة وغرهــا مــن البدائــل الممكنــة.

وبــدلاً مــن تأجيــل هــذه المناقشــات إلى مــا بعــد انتهــاء النــزاع، ينبغــي عقــد المناقشــات التمهيديــة الآن للحصــول عــى 
فهــم أفضــل لتصــورات مختلــف أصحــاب المصلحــة والمحافظــات فيمــا يتعلــق ببنــاء الدولــة في مرحلــة مــا بعــد النــزاع، 
عــى أمــل التوصــل إلى شــكل مــن أشــكال الإجمــاع. يجــب أن يســعى العمــل الدبلومــاسي عــى هــذه القضيــة أيضــاً 
إلى دمــج الأدوات اليمنيــة التقليديــة للوســاطة والحــوار.، مثــل عقــد المناقشــات بعيــداً عــن أضــواء وســائل الإعــام، 
وشــمول جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة، وعــدم الاندفــاع بســرعة بســبب جــداول زمنيــة مفروضــة مــن قبــل 

الجهــات الخارجيــة الفاعلــة.

of the Secretary-General for Yemen, September 5, 2018, https://osesgy.unmissions.org/statement-special-envoy-yemen-press-
.consultations-geneva. Accessed February 28, 2019



ميساء شجاع الدين هي زميل غير مقيم في مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية، تركز أبحاثها على الطائفية 

الدينية والتحول السياسي ودور اليمن الجيوسياسي في 
المنطقة.

وهي كاتبة ومحللة منتظمة للشؤون اليمنية، ونشرت 
أعمالها في عدد من وسائل الإعلام مثل مركز الجزيرة 

للدراسات، وبي بي سي العربية، ومبادرة الإصلاح العربي، 
وموقع الجدلية، والعربية، والعربي الجديد، وصحيفة السفير 
اللبنانية، وموقع ذا مونيتور، ووجهة نظر، وقناة الحرة، وسي 

بي سي، وغيرها.

شجاع الدين حاصلة على ماجستير في الدراسات الإسلامية 
من الجامعة الأمريكية في القاهرة، وتناولت في أطروحتها 

مسألة التطرف الزيدي في اليمن.

ملاحظة الكاتبة: لم يكن يمكن لهذه الورقة أن ترى النور 
لولا المراجعات والتعديلات والمساهمات القيّمة التي 

قدمها فارع المسلمي وأنثوني بيسويل وسبنسر أوسبرغ 
وريان بيلي.
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